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  وثیقة المدینة
  الدولة طبیعتھا ووظائفھا

  
  (*)مھدیة صالح ألعبیدي. د . م . أ 

  :المقدمة 
في ، شكلت هجرة الرسول الكریم محمد صلى االله علیه وسلم الى یثرب منعطفاً جدیداً 

الذي لم یشكل انفصالا كلیاً عن المسیرة السابقة للنبي ، صیرورة وبناء نواة دولة الإسلام
لكنها كانت في المقابل ، كان في مكة المكرمة أي فكانت امتداداً لما سبقها الكریم عندما

بدایة عملیة جدیدة لكل حادثة تقع في الدولة الفتیة یتم حسمها بحسب الشریعة الإلهیة 
وظهر هذا جلیاً في القرأن الكریم، وهذه . التي لم یكن لها وكیل سوى الرسول الاكرم

  .اع في المدینةتمخض عنها كیان یتحكم بالاوض
والسؤال الذي یطرح هنا هو، هل ان الاعمال التي قام بها الرسول الكریم في        

المدینة المنورة بعد الهجرة الیها افضت الى قیام كیان سیاسي مؤسسي؟ وهل هذا الكیان 
  یصح ان نطلق علیه الدولة المتعارف علیه؟

نطقي ان نستدعي ما كان قائما انذاك وهنا لابد ان نذكر اولاً انه لیس من الم       
ا وان نقارن دولة المدینة الفتیة التي انبثقت في یثرب بعید . لنقیس على ماهو موجود حالیاً 

الیها بالدولة الحدیثة والمعاصرة، كما انه من . هجرة الرسول الكریم صلى االله علیه وسلم
الذي حققته ) النجاح( الخطأ مقارنة او الحكم على فشل او نجاح حضارة ما بمقیاس

لكن بامكاننا القول ان لا تماثل المؤسسات بمعناها الحدیث في الدولة . حضارة اخرى
الاسلامیة لا یعني اطلاقا ان هذه الدولة لم تخلق لنفسها مؤسسات خاصة بها برهنت 

  .على مر الایام انها كانت مبعثاً لقیام الدولة الاسلامیة
لة كانت تجد مبررها وشرعیتها في الدین أي اضفاء الطابع فالسیاسیة في هذه الدو       

الدیني على السیاسي، اذ جاءت الرسالة المحمدیة بمیلاد نظام جدید، لم یعهده العرب من 
قبل حیث كان النظام القبلي الذي ینهض به رؤساء القبائل وشیوخها وكبار القوم هو 

  .السائد 
                                                        

 .كلیة العلوم السیاسیة، جامعة بغداد (*)
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والتشریعیة  ویتمثل ، والتنفیذیة ، القضائیة ،ثواصبح الرسول یتولى السلطات الثلا     
نظام الحكم أي السلطة في دولة المدینة الفتیة، بنظام تتراتب قواه في تسلسل هرمي جدید 

) صلى االله علیه وسلم(یبدأ من القمة بشخص قائد الجماعة والامة محمد بن عبد االله 
لاسلام، مروراً بكیان سیاسي وینتهي هذا النظام بعامة المؤمنین الداخلین تحت ظلال ا

تماسس بالعرف والعادة او بالتشریع الدیني القانوني یشغله الصحابة والامراء على الفتوح 
والبلدان ومن ولاهم النبي أمر القضاء في البلاد المفتوحة وقادة الجیش واهل السابقة في 

والمؤسسات والقیادة وتعد دولة المدینة اول مظهر من مظاهر الدولة في التنظیم . الاسلام
الروحیة، بعد ان كانت الحیاة القبلیة هي السائدة قبل بدء الدعوه المحمدیة حیث لم تعرف 
قبائل الجزیرة العربیة مركزیة للسلطة ولا استقرارها  وروحها السائدة، استطاع الرسول 

تلك القبائل  الكریم محمد صلى االله علیه وسلم بعبقریته وقیادته الفذة والفریدة ان یكون من
  .المتناحرة المتحفزة غیر المستقرة امة عظیمة 

ان الاسلام لم یكن همه اقامة دولة والا لما كان دینا، ولغلبت المصالح الدنیویة على 
والدولة لم . مشاغله الرسالیة الروحیة، غیر ان الدولة كانت احد منتجاته الجانبیة والحتمیة

لبواكیر الاولى للاسلام، ولم تكن في الاسلام التأریخي یكن لها تلك القیمة الایجابیة في ا
لانها غدت الیوم مهمشة للدین وخلقت ایدیولوجیا بدیلة عنه . القیمة التي تعطى لها الیوم

  )١(.تجسد الصراع على المصالح الدنیویة والمنافع
بة عن فانه من الصعوبة بمكان الكتا) وثیقة المدینة( والیوم واذ نحن نبحث في         

هذا الحدث البارز والمفصلي في حیاة العرب والمسلمین، دون البناء على معطیات 
باعتماد كتب السیرة النبویة ومصادر قدیمة وحدیثة، فكان لا بد من الرجوع الى التأریخ 
لكي نطلع على اوضاع العرب السیاسیة والاجتماعیة  قبل الاسلام، وهل نجحوا في اقامة 

ض فیما ینفي اخرون ذلك ، حیث یرى الفریق الثاني ان الصحراء غیر دول، كما یرى البع
مؤهلة لبناء الدول متجاهلین ان تلك الصحارى كانت ملیئة بالواحات وعیون الماء، أي 
انها كانت تحتضن تجمعات اجتماعیة كبیرة فضلاً عن نشوء مراكز تجاریة في مدنها 

 - قتبان - معین( زیرة لا سیما في الیمن كما ان الدول التي اقیمت في جنوب الج. المهمة
یؤكد على نشأة تلك الكیانات، كانت بفعل ) م٥٢٧ –م .ق  ١٣٠٠من ) حمیر - سبأ

( العمل الجماعي لاستغلال میاه الامطار الموسمیة، وبناء السدود والخزانات لاستغلالها ك
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الزراعة  أي ان كل ذلك لم یكن بفعل قبائل بدویة كما یدعي البعض فنشأت) سد مأرب
  )٢(.على الجهد البشري اولا من ثم جاء دور التجارة والصناعات الیدویة

ویبدو من استقراء تاریخ تلك الكیانات السیاسیة، انها تتمتع بكل مواصفات الدول        
المفهوم ( وهنا لابد من الاشارة الى ان مصطلح الدولة العربي یفتقر الى . واسسها

أي . تلف بدرجة نوعیة عن المفهوم الكلاسیكي التأریخي للدولةللدولة فهو یخ) التجریدي
ان الدولة المؤسسیة الكیانیة والسیادیة بمعناها الحدیث لم یكن معروفاً لیس للعرب وحدهم 

  .وانما بالنسبة للاقوام الاخرى، الا في العصر الحدیث
لا سیما تجارة  وكما سبق ذكره انه بعد تدهور الوضع الزراعي حلت محله التجارة      

العطور والصناعات الیدویة سیطرة دول جنوب الجزیرة على النقاط الاستراتیجیة للتجارة براً 
، مما خلق طبقة من التجار وشمل نفوذ هذه الدول كل الیمن وامتد شرق سیناء  وبحراً

  )٣(واضمحلت التأثیرات القبلیة على الساحة وسادت الملكیة الوراثیة 
الجنوب لا سیما الدولة السبأیه بكل مواصفات الدولة من حیث  واتسمت دول      

الارض والسكان والسیادة وان حكامها یمثلون مملكة علمانیة بعد ان تخلوا عن الالقاب 
اني وجدت ( الدینیة تماما، ولقبوا بالملوك مثل بلقیس التي ورد ذكرها في القرأن الكریم

( و ) مملكة( وقد ظل مصطلح )٤()عظیم امرأة تملكهم، واوتیت من كل شي ولها عرش
بمعناها الاعم ) ممالك معبراً عنه في الاستعمال السیاسي العربي عن مفهوم الدولة

وبصرف النظر عن نظامها السیاسي، . والاشمل من حیث هي كیان عام ومؤسسة شاملة
عناه حتى اواخر القرن التاسع عشر المیلادي ، إلا ان المصطلح قد تم توضیحه لیأخذ م

المتعارف علیه فأطلق على الدولة، للدلالة العامة على جمیع اصناف الدولة ملكیة كانت 
ولم یقتصر وجود الكیانات السیاسیة والممالك على جنوب الجزیرة العربیة )٥(.ام غیر ذلك

وكنده، والانباط، وتدمر، . فحسب، وانما قامت في شمال الجزیرة امارات، كأمارة الحیانیین
وفي الحجاز شهدت هذه البلاد وجود ثلاثة مجتمعات اساسیة في .. نة والمناذرةوالغساس

واغلب هذه الكیانات برزت لوقوعها على الطریق التجاري البري لا . یثرب والطائف ومكة
سیما مكة والذي یبدأ من الیمن جنوباً الى غزة شمالاً وكانت مكة اشهر التجمعات الثلاثة 

  .فضلاً عن مركزها الدیني  باعتبارها مركزاً تجاریاً 
   -:وسیتم تناول هذا الموضوع وفقاً للمحاور التالیة 
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  . والدولة المدینیة ... الوثیقة : اولاً  
  . طبیعة السلطة : ثانیاً 
  . وظائف الدولة : ثالثاً 

  ))والدولة المدینیة..... الوثیقة : (( المحور الاول 
ى دولة المدینة،التي اقیم بموجبها نظام بینت فیه وبعد هذه المقدمة التأریخیة والعودة ال

القواعد التي یلتزم فیها الرسول في ممارسة السلطة والوسائلو الشروط التي یجب الالتزام 
بها من الافراد ان الدولة التي اقامها الرسول الكریم ودستورها تعد الاساس للمارسة السلطة 

لجت معظم المسائل الدستوریة لبیان شكل كما ان هذه الصحیفة عا.في الدولة الحدیثة 
وسلطات الدولة والسیادة فیها وحقوق الدولة على الافراد وحقوقهم على الدولة ، الحكم 

وغیرها من المسائل الاخرى وهذه الدولة التي اقامها رسولنا الكریم تختلف اختلاف جذریاً 
ه المفكر الانكلیزي توماس عن المفاهیم الغربیة التي سادت في مابعد لا سیما ماذهب الی

ان الدولة رجل صناعي صنعه البشر بغیة التوصل الى السلام، كما صنعوا ( هوبز 
  )٦().سلاسل اصطناعیة تدعى القوانین المدنیة

لان ما اراده المفكر الانكلیزي ان سلطة الدولة بشریة مطلقة وحاكم الدولة مطلق  
ات، أي انه بوسع الحاكم المطلق فعل الصلاحیات ولیس هناك ما یحد من هذه الصلاحی

أي شئ تجاه أي فرد مهما كان التبریر، الذي یسمى بالمعنى الحقیقي بالظلم او 
فهذه الدولة المدینیة التي انشأت في المدینة هي كیان سیاسي روحي اخلاقي  )٧(.الضرر

والتي قال وهي غیر ما ذهب الیه هیغل ایضاً بانكاره المعیار الاخلاقي لتصرفات الدولة 
بانها وعي العقل المطلق المتیقن الذي لا یعترف بسلطة عدا سلطته، ) الدولة(عنها أي 

فهي بالنسبة له سیادة النبلاء أي انه ینكر حق .. ولا یقر أي قواعد مجردة للخیر والشر
المواطن واستبعاد اغلبیة البشر من القدرة على ان یصبحوا كائنات اخلاقیة، بعكس ذلك 

لة المدینة تقوم على سواعد وایمان الفقراء الذین نصروا هذا الدین ونصروا كانت دو 
  .)٨(نبیهم

ولیس من المبالغة القول بان الرسول الكریم حال وصوله الى المدینة المنورة شرع في بناء 
وقد اتضحت . دولة ذات سلطة روحیة متمثلة بقیادته لها وتسلمه صلاحیات السلطة فیها

الصلاحیات في الوثیقة التي كتبها الرسول الكریم، تدور في اغلبها  اولى ارهاصات تلك
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وعدت وثیقة المدینة اول وثیقة دستوریة مدونة في . حول تنظیم الحیاة في مجتمع المدینة
م ١٧٨٧تاریخ العالم، ولیس كما یقال ان اول مدونة دستوریة كانت دستور فیلادلیفیا عام 

م وهو اول دستور فرنسي مكتوب، فدستور ١٧٩١ام ومن ثم الدستور الملكي الفرنسي ع
  .المدینة كتب قبل ذلك باكثر من عشرة قرون

وتنظم هذه الوثیقة شكل الدولة، وحقوق الحاكم، واختصاصاته وحقوق الافراد وحدود 
لقد وضع الرسول الكریم الاسس الرصینة لقواعد المجتمع . حریاتهم تنظیماً مفصلاً ودقیقاً 

بأقامة الوحدة العقائدیة والسیاسیة والنظامیة بین المسلمین مهاجرین  الاسلامي الجدید
فضلا عن الیهود الذین افردت الوثیقة لهم فیها عدة فقرات عن حقوقهم وكیفیة . وانصار

وقام الرسول . التعامل معهم والمطلوب منهم ازاء المجتمع الجدید الذي قام على الاسلام 
  .سیاسي الاسلامي في المدینةالكریم بترتیب امور المجتمع ال

وعند البحث الدقیق یتبین ان دولة المدینة النبویة هي اول دولة تأریخیا اخضعت نفسها 
سلطة وافراداً للقانون، ومارس فیها الحاكم السلطة وفقاً لدستور مدون في وقت كان العالم 

هم لبعض بل یعرف خضوع الافراد بعض. كله لایعرف خضوع السلطة للقانون وتقییدها
دون ان تضع ایة قیود او قواعد على السلطة نفسها لحمایة حقوق الافراد وحریاتهم حیث 

  .كان الحاكم یعد نفسه الهاً او منفذاً للمشیئة الالهیة أي مطلق السلطة 
  ))الأمن والسلم الاجتماعي(( 

لكریم بعد بناء تطالعنا المصادر التأریخیة الوثائقیة بان اول عمل قام به الرسول ا         
مسجده الكریم هو ضمان الامن والسلام، وضمان تنظیم المدینة على وفاق واحد بما في 
ذلك قوانین السماح والتجاوز التي لم تعهد في عالم ملئ بالتعصب والمغالاة في الاحساب 

على ان ) وقینقاع وقریظة –بني النظیر ( وعقد معاهدة مع یهود المدینة من  )٩(.والانساب
 یعتدوا على المسلمین ولایوالوا اعدائهم او یشاركوا في حروب خارج او داخل المدینة، لا

وان یحترم المسلمون دینهم ویحفظون دمائهم ولم یتجه الرسول الى سیاسیة الابعاد او 
  .المصادرة والخصام ضدهم 

) اقمیث( عبر عنه بشكل دستور او ) الصحیفة( ان العقد السیاسي الذي اتت به       
)) دولة المدینة (( سیاسي یؤسس مبكراً لعلاقة الاشتراك في الموطن لا في الدین الا ان 

ثم تحولت ) ولیس بالضرورة دولة اسلامیة (  كانت في المطاف الاخیر  دولة مسلمین
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ومنها ) ١٠(. بعد ذلك الى دولة اسلامیة سریعاً لاسباب عدة اوردتها كتب السیر والطبقات
ین النبي ویهود بني قریظة وبني القینقاع وبني النظیر الذي بلغ ذروته في نقض المیثاق ب

المعارك التي خاضها المسلمون مع الیهود والتصفیة الشاملة لوجودهم في المدینة في 
لا سیما بعد نقض الیهود للمواثیق التي ابرموها مع الرسول الكریم وتأمرهم . معركة خیبر

لمسلمین تأسیس الاجتماع الدیني للمسلمین الذي كان في على حیاته وبعد اعادة جماعة ا
مكة الى صورة اجتماع سیاسي  ودیني وقیادة النبي العظیم بوصفها قیادة دینیة روحیة 

  .وسیاسیة أي ان الدولة الاسلامیة هي ذات رسالة ایمانیة ومشروع سیاسي غیر منفصل 
ة للمجتمع وحمایتها وضمان فالدولة الفتیة تسعى الى خدمة الاهداف السامی       

حقوقهم العادلة وهذا ما قامت به دولة المدینة واقرته ونستطیع ان نتبین ذلك من قراءة 
  .بنود المدونة الدستوریة التي اصدرها الرسول الاكرم للقیام بشؤون المجتمع

لقد اصبح النبي صلى االله علیه وسلم ما بین الاوس والخزرج من سكان یثرب في       
مة بالغة واذ ارسل الیهم مصعب ابن عمیر لیقیم لهم الصلاة قبل الهجرة، بعد ان كانوا حك

یختلفون في ما بینهم على ذلك، فجمعت بینهم الصلاة في اخوة وزالت ما بینهم من 
شقاق، وظل الاوس والخزرج على ذلك لعامین قبل ان یهاجر النبي صلى االله علیه وسلم 

  )١١(.المدة كافیة لنزع الشقاق فیما بینهمالى المدینة وقد كانت هذه 
ولما قدم الرسول الكریم المدینة اخى بین المهاجرین والانصار في دار انس بن       

مالك، اخى بینهم على الحق والمواساة والتوارث بعد الممات دون ذوي الارحام ثم نسخ 
 )١٢(.ه وذو رحمهذلك وانقطعت المؤاخاة في المیراث ورجع كل انسان الى نسبه وورثت

والمؤاخاة هي تذویب عصبیات الجاهلیة فلا حمیة الا للاسلام وان تسقط فوارق النسب 
وجعل الرسول الكریم هذه . واللون والوطن فلا یتقدم احد او یتأخر الا بمروءته وتقواه 

ار الاخوة عقدا نافذاً، لا لفظاً فارغاً وعملا یرتبط بالدماء والاموال وكانت عواطف الایث
والمواساة والمؤانسة تمتزج في هذه الاخوة وتملأ المجتمع الجدید باروع الامثال وكانت 
المؤاخاة حكمة فذة وسیاسة صائبة حكیمة وحلا رائعاً لكثیر من المشاكل التي یواجهها 

  ) ١٣(.المسلمون
  طبیعة السلطة : المحور الثاني 



                               مجلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة العلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوم السیاسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیة 
  ٤٤/العدد

  

ارقة او غیر عادیة على الدولة الفتیة ان بغیتنا هنا إننا لا نرید ان نضع علامات ف      
لكن الذي نرید ان نصل الیه هو ان هذه الدولة قد استكملت مستلزمات الدولة ، الاسلامیة 

لقد خلقت بالاسلام دولة ) الوثیقة( من حیث الارض والسكان والقیادة والسیادة والدستور
الاطار الذي یستقر فیه  بشریة تظللها العقیدة السمحاء  والاسلام یشكل بنظر المسلمین

وبعیداً عن ، نهائیا توازن اصالة الروح وتحقیق اقصى ما یمكن ان یدركه العقل البشري 
التعسف اذا اطلق على هذا الكیان السیاسي الجدید الذي تأسس في هذه الارض تسمیة 

وسیادة )  ارض المدینة وما جاورها( اذ ان كل عناصرها متوفرة من وطن ، الدولة
ومن السكان او ما نطلق علیه حالیاً بالشعب الذي اطلقت ، مین على هذه الارضالمسل

الامة التي شكلت النسیج ، وهي توصیف للجماعة الدینیة والسیاسیة) الامة(علیه تسمیة 
، فالدین شكل اللحمة الاساسیة لتلك الامة المتمیزة بالایمان. السیاسي لهؤلاء المواطنین 
وهي ، كانت في البدایة  وحدة عقیدیة ایمانیة .ذلك التمیز  والتي وعدت بالجنة جراء

ونظام سیاسي .الضابط لعلاقات اجتماعها السیاسي أي انها امة تنتمي لكیان سیاسي واحد
فالهجرة كانت للتخلص اولا من اذى المشركین  ) ١٤() العالمیة (یطابق شخصیتها الاممیة 

م في بناء جماعة اعتقادیة متماسكة وقویة والتقد، وكسب الانصار ونشر الدعوة ثانیاً 
 –كما سبق ان ذكره  –ومنتشرة وهنا بدأت الدعوة والجماعة بالتحول من جماعة اعتقادیة

  . اعتقادیة الى جماعة سیاسیة ودینیة 
فحتى ، وكأنه زعیم دولة ) صلى االله علیه وسلم(وفي المدینة برز النبي الكریم        

ي المدینة كانت اكثر طولا واكثر تركیزاً على مشكلات الحیاة السور التي نزلت علیه ف
الاجتماعیة الدنیویة وكانت غایة الرسول الكریم ان یجعل عیش المهاجرین في المدینة 
كریماً وامیناً فضلا على السهر لتثبیت الدین الجدید بعد ان ضاق المسلمون ذرعاً بقریش 

ومن . نها كانت تخشى ان تطیح بمؤسساتهاالتي سخرت منهم وطعنت بالرسالة الجدیدة لا
العناصر الدالة على وجود هذه الدولة الفتیة ایضاً هو بروز القیادة وبناء النظام الاداري 

واصبح دوره یتجلى في القیادة . الذي یقوده النبي صلى االله علیه وسلم . والسیاسي 
لجیوش وهذه افعال سلطویة یمارس السلطة ویصدر القرارات ویقود ا، السیاسیة والعسكریة 

أي ان الذي یقوم بها هو لیس رجل سیاسة ودولة فحسب . لا تنسب الى السلطة النبویة 
بل نبي مرسل كما برزت في هذه المدة في المدینة نخبة جدیدة من القادة المیدانین 
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او لقرابتهم ، وظهرت من السیاسیین ممن كان لهم صلة بالرسول اما لسبقهم في الاسلام 
من النبي او لمركزهم في قریش او لتضحیاتهم في سبیل الاسلام وهم من اطلق علیهم 

والتي مكنتهم من المشاركة السیاسیة والإداریة ومن . بالصحابة لمصاحبتهم للنبي الكریم 
وقد شاركت هذه النخبة في الرأي وفي . خلال الخبرة التي استقرؤها من النبي الكریم 

فكانت بحق اول ، حیث استشارهم النبي في مواضع متعددة ، شاورةاتخاذ القرارات أي الم
وكان بعضهم ینوب عن الرسول في المدینة اثناء خروجه الى . نخبة سیاسیة في الاسلام 

والقضاء وجبایة الزكاة والجزیة . الغزوات وقیادة الحرب والسریا والعلاقات خارج المدینة 
  . عهود والمراسلات ثم اقامة الصلاة والحج والعقود وال) كتابة الوحي ( والكتابة 
والاستخلاف او الانابة عن الرسول هو من علامات السلطان السیاسي في تجربة         
او هو تعبیر عن . في حال غیاب قائدها. انه التعبیر عن استمراریة الدولة ، المدینة 

ص النبي الكریم حصراً بل تجرید ما للسیاسة والسلطان بوصفهما نصاباً عاما لا یرتبط بشخ
 فكان هناك تداخل بین الدیني والسیاسي بحضرة وجود النبي )١٦(بجماعة المسلمین عامة

 هم خلفاء له في السیاسة، ومن جاء من بعده من الخلفاء) محمد صلى االله علیه وسلم(
لا في الدین لانه وحده صاحب الرسالة وهو وحده یوحى له وكل الذین ) في القیادة(

أي التماس الشرعیة ، قبوهم هم في حكم المسلمین حكموا باسم الدین ولم یحكموا بالدین أع
  .)١٧(الدینیة لسیاسة قد لأتكون دینیة 

والسیاسي ) الروحي ( فالدولة هي من حیث طبیعتها دولة توافقیة امتزج فیها الشأن الدیني 
اعیة وكل النشاطات ومن الطبیعي ان تكون كل المبادرات الفردیة والجم) المادي( 

الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة مؤطرة بالدین الاسلامي لكن هل خلقت هذه الدولة او 
كان من نتاجها خلق طبقة من رجال الدین كما هو الحال في اوربا قبیل الاصلاح الدیني؟ 

طبقة  والاجابة عن هذا التساؤل ان هذه الدولة الفتیة لیس فیها طبقة رجال دین فلیس هناك
او فئة تمثل ظل االله في الارض او معاون للخالق سبحانه كما هو الحال في الغرب واتجه 
الجمیع لبناء دولة سلیمة القواعد والاسس لیس فیها مجال للتواكل او الهروب وانما تقوم 

وبمعنى اكثر قربا للحقیقة انه لم یكن هناك . على توازن بین الجانبین الروحي والحسي 
البناء الروحي والبناء السیاسي، وبعبارة اخرى لم یكن هناك لاي منهما مداه فصل بین 

( الخاص به، وانما امتزجا سویة فلم تكن هناك سلطة زمنیة واخرى روحیة فكان مسار 
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هي حالة انصهار بین المسجد والمجتمع بعكس السلطة البابویة التي اظهرت ) دولة المدینة
الامبراطور وابرزت المصدر الشعبي لسلطة الامیر من جانبها خصوصیة دورها تجاه 

المتعارض مع الاصل الالهي، وحصر لسلطة البابا، وذلك لتقلیص مصادر السلطة الزمنیة 
  .)١٨(ووضع حد لسلطة الامیر

واصبحت شخصیة الرسول الكریم محمد صلى االله علیه وسلم تمثل مصدراً للتصرف 
الافراد المسلمین بسنته السامیة جزءا لا یتجزأ  المعیاري لمعاصریه واسلافه وشكل ارتباط

فالحس الذي  )١٩(.من البنیة الاجتماعیة الأساسیة في الجزیرة سواء مع الاسلام او بدونه
كان یحمله الرسول الكریم هو حس الجماعة مع كل ما یقتضیه من تضامن متبادل بین 

من خلال عدم ) . ي الامة أ( والخطاً الجسیم هو في شق وحدة هذه الجماعة . افرادها 
الجوء الى عمل مباغت وسریع لتغییر الاوضاع التي كانت سائدة في المجتمع وانما عمل 
بما من شأنه ان یخفف من شدة وطأة تلك الاوضاع ویفرض ما هو خلیق بان یضمن 

ویتضح من سیرة النبي الكریم بانه كان صاحب رسالة سماویة وباني دولة في  )٢٠(.العدالة 
ت واحد ولكن اجهزة   هذه الدولة كانت بطبیعة الحال لا تزال في حالتها الاولیة غیر ان وق

المسألة الاساسیة هي ان رجلا واحداً استطاع وللمرة الاولى في تاریخ الجزیرة العربیة ان 
  )٢١(.یفرض كلمته على جمیع ابناء الجزیرة العربیة 

لكریم واقامة علاقات قائمة على اخوة العقیدة ومن خلال وجود النبي ا، ان الدولة المدینیة 
وكان الهدف . خلقت بنیة داخلیة قائمة على القانون المبني على روح العقیدة السمحاء 

الاساسي لدولة المدینة القائمة على الاسس العقیدیة والسیاسیة هو لبناء الانسان والمجتمع 
  .  )٢٢(على المثل والفضائل الاخلاقیة 

الدولة العقائدیة قد غرسوا قیماً عالیة في كیفیة بناء الدولة و كیفیة تعامل هذا  ان بناة     
حكاما ومحكومین ولیس لهؤلاء ایة صفة قدسیة ) الدولة( الجسد الواحد الذي یطلق علیه

وهذا ما وقع فعلا اذ ان سلطة . ترفعهم عن المواطنین أي انها لم تكن دولة حكام وعبید 
او جدها الاسلام قد فرضت نفسها على المجتمع لانها تمثل ارادة هي  الدولة الجدیدة التي

فوق ارادة البشر فالدین اصبح المنظم البنیوي الذي یوجه الشكل السیاسي والاجتماعي 
والثقافي للمجتمع أي ان الدین اخذ یشكل او یتشكل في جمیع البنى سواء اكانت تحتیة او 

تجزأ من انشطة وابنیة مجتمع دولة المدینة وبعد ان فوقیة فاصبح العامل الدیني جزء لا ی
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تغلغلت مبادئ هذا الدین في كل مفردات الحیاة فاصبحت السلطة وحدة متماسكة غیر 
قابلة على القسمة لان هدفها التأسیسي هو المحافظة على السلم والعدل اي ان الدین 

  )٢٣(.والحیاة كلها محورها الاجتماع والمجتمع لا یتم بدون دولة 

فالصراع والتوتر بین القبائل والكیانات العربیة  السائد في السابق كان قد اثر بشكل       
سلبي على بنى الدولة وهیاكلها وتقالیدها وتجاربها مما ساعد على عدم انطلاق مشروع 
دولة كبیرة واسعة النطاق كالدولة الاسلامیة بعد مجئ الاسلام بل كان التكوین المجتمعي 

ببناه القبلیة المتعددة یمثل النقیض لبنیة الدولة وسیاقها ونموها المتدرج غیر  العربي
  .)٢٤(المتقطع

  وظائف الدولة : المحور الثالث 
اختلفت النظریات والرؤى في تحدید وظیفة وهدف الدولة فیرى بعضهم ان وظیفة      

فیما . جتمع بأسره ورعایة مصالح الم، وفرض العدل ، الدولة حمایة المجتمع من الفوضى 
ونشر النظام وذهب ، یرى اخرون ان هدفها ووظیفتها هو تأمین سیادة القانون والامن العام 

  )٢٥(.اخرون الى ان هدف الدولة هو العمل على تحقیق الرفاهیة 

حیث تذكر ان وظیفة الدولة هي ضمان ، والفكرة المثالیة للدولة تعرفها وفقاً لوظیفتها 
، وعدها البعض تنظیماً للنهوض بسعادة الافراد. لافضل حیاة للمجتمع الظروف الضروریة 

  . وقیمتها متأتیة من انغماس الافراد في نشاطاتها ، وسلطتها خاضعة لتحقیق هذا الهدف 
وغایة الرسول . وفي دولة المدینة كانت الوظائف مزدوجة روحیة دعویة عقیدیة      

هذه الوحدة وضع دستور لتنظیم شؤون الدولة  وتتطلب.الكریم صنع الوحدة في الایمان
وهذا ماظهر . واختصاصاته وحقوق الافراد وحریاتهم ، وممارسة السلطة وحقوق الحاكم 

انها وبدون مواربة كانت مرتسماً لاقامة الكیان القانوني للهیئات . جلیاً في الوثیقة المحمدیة 
طرق التي تلزمها بعدم الخروج عن وال، وكیفیة ممارستها للسلطة ، الحاكمة في الدولة 

والعقوبات الرادعة التي ان حصلت ازاء القائمین بالخروج عن . الاطار القانوني المحدد لها 
والذي ان حصل معناه تقویض وهدم ) الوثیقة ( الاطار القانوني المحدد في هذه المدونة 

)٢٦(. اسس الدولة
  

لوظائف السیاسیة وتجربة البناء السیاسي ولیس من الصعوبة ادراك ما انطوت علیه ا      
وفي ، من عقلانیة في التخطیط وفي توزیع المهام المختلفة على من هم اهل للقیام بها 
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  ٤٤/العدد

  

وهذه الوثیقة النبویة التي انطوت على ، انجاز هؤلاء لما انیط بهم من مسؤولیات بنجاح 
في المدینة بالاعتراف لهم )  الیهود( بنداً قد نظمت ایضاً العلاقة مع الاقلیات الدینیة ٤٧

  ) .  ١٦بند (بحق المواطنة بشرط خضوعهم للنظام العام للدولة الناشئة 
حریة ) ٢٥( واقر لهم البند. وان لهم النصرة والاسوة غیر مظلومین ولا متناصر علیهم

صلى االله ( وان یعترفوا للنبي محمد) وللمسلمین دینهم، ان للیهود دینهم( العقیدة فنص على
وكانت . بالسلطة العلیا التنفیذیة والقضائیة، وان یلتزموا بالنزول على حكمه) علیه وسلم

وظیفة الجهاد من اولى تلك الوظائف التي اضطلعت بها الدولة وكان الجهاد الدعوي ان 
صح ان نطلق علیه هذه التسمیة والجهاد القتالي لتثبیت امر الدین الجدید ومجاهدة من 

وهذه الوظیفة لها اهمیة خاصة لاسیما في الاعداد لها والقیام ، مسلمین یعتدي على امن ال
ومعلوم ان المعارك لا تكون بفعل الجیش وحده وانما .بها ومراتبها وضرورتها وشروطها 

هي حركة الدولة كلها بابعادها الفكریة والسیاسیة والاقتصادیة فالجیش اداة ووسیلة وهو 
ولابد من التذكیر القرأن . تها الاقتصادیة وثقلها الاجتماعيحامل فكر الامة وتوجهاتها وقو 

فالغایة من ) في سبیل االله ( الكریم لایرد فیه لفظ القتال او الجهاد الا وهو مقرون بعبارة
لا السیطرة ولا لمغنم ولا اظهار الشجاعة او الرغبة في ) اعلاء كلمة االله( القتال هي 

) .( صلى االله علیه وسلم( الغایة السامیة قول النبي وقد وضح هذه . الاستعلاء في الارض
قال ذلك لمن ساله عن الرجل یقاتل ) من قاتل لتكون كلمة االله هي العلیا فهو في سبیل االله 

وقد  ).٢٧(شجاعة ویقاتل حمیة ویقاتل ریاء، أي ذلك في سبیل االله؟ فأجابه بهذا الحدیث
والغلول، وقتل النساء والصبیان والشیوخ  وضعت شروط عدیدة وضوابط للقتال فمنع المثلة

... الذین لا قدرة لهم على القتال والرهبان وكذلك حرق الاشجار وقتل الحیوان لغیر مصلحة
اغزوا بسم االله ( قال ) صلى االله علیه وسلم( ان رسول االله.. وهذا مایفهم من الحدیث النبوي

وا ولاتغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولید، ولا في سبیل االله، قاتلوا من كفر باالله ، اغزوا ولاتغل
والجهاد من مظاهر التقوى فقد بصر  )٢٨(.والنهي عن البدء بالقتال...) اصحاب الصوامع

وقاتلوا في سبیل االله الذین یقاتلونكم ولا ( الخالق سبحانه وتعالى بحكمته وادابه فقال تعالي
وهنا تظهر الایة ان الامر بالقتال هو الدفاع ).٢٩) ( ٢ البقرة ایه()تعتدوا ان االله لا یحب المعتدین

عن النفس، وهي اول ایة نزلت في القتال في المدینة الا ان ذلك لا یعني عدم الاذن 
وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا ( بالقتال لغایة اخرى كقتال اهل البغي في قوله تعالى
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  ٤٤/العدد

  

اتلوا التي تبغي حتى تفئ الى امر فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخرى فق
قاتلوا الذین لا یؤمنون باالله :( وكذلك القتال للقضاء على الكفر لقوله تعالى )٤٩الحجرات ایه ()االله

  ٩التوبة ایه ()ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم االله ورسوله ولایدینون دین الحق
على الجمیع دون تمییز الجهاد هو لیس من اختصاص احد دون اخر وانما هو فرض 

كما انها تتبع لغیر المسلمین ممن ) ١٨بند ( فهم یتناوبون للخروج في السرایا والغزوات
. تبعهم ولحق بهم وجاهد معهم على ان یكونوا تبعاً للمسلمین ولیسوا في مركز الامارة

ه ولا یدینون قاتلوا الذین لا یؤمنون باالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم االله ورسول(
  ) ٩سورة التوبة ایه ()دین الحق من الذین اوتوا الكتاب حتى یعطوا الجزیة عن ید وهم صاغرون

، أمرت ان اقاتل الناس حتى یقولوا لا اله الا االله ( ولقول رسول االله صلى االله علیه وسلم 
في ازالة  وحدد االله الغایة من قتال الكفار). فأن قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم

، الشرك وكسر شوكة المشركین حتى لا یستطیعوا ان یفتنوا طائفة من اهل الدین الحق 
  ) ٣٠( .وحتى یكون الدین الظاهر في الأرض

وفــي هــذه الدولــة انتقلــت الســلطة مــن ســلطة الأفــراد والعشــائر والطواغیــت الــى ســلطة الدولــة 
الـذي اكـد علـى اقامــة )  ١٣البنـد  (فالتشـریع یعتمـد علـى الـوحي وعلـى سـیرة الرســول الكـریم 

واصــبح ، العــدل بــین النــاس وهــذا هــو مبــدأ اساســي ووظیفــة اساســیة تقــوم بهــا دولــة الایمــان 
القضــاء مــن اختصــاص ســلطة مركزیــة تقــوم بــه بــدلا مــن تــرك الافــراد یطلبــون العــدل عــن 

ء علــى وهــذا یعنــي القضــا، طریــق اســتخدام القــوة مباشــرة او عــن طریــق العائلــة او العشــیرة 
وكانـــت بغیـــة الرســـول الكـــریم هـــي تحقیـــق العدالـــة . الفوضـــى الناشـــئة مـــن العصـــبیة القبلیـــة 

أي تطبیــــق )  ٢١بنــــد ( والقضــــاء النزیــــه المســــتقل لكــــي لا تحــــدث الفوضــــى والاضــــطراب 
  . القانون الاسلامي على الجمیع والمسؤولیة جماعیة لحمایة مجتمع المسلمین 

ــم تقتصــر الوثیقــة علــى الجهــاد  والحــرب وادارتهــا وأنمــا حــددت اهــم المســائل والتشــریعات ول
الجنائیــة لكــي ینــال المعتـــدي جزائــه كالقتــل العمــد وانـــزال العقوبــة بالجــاني وتحمیلــه العقوبـــة 

مــن ) ٢٢,٢١(كمــا حــرم القــانون الاســلامي فــي البنــود ) ولاتــزر وازرة وزر اخــرى ( لوحــده 
ـــة معالجـــة القضـــایا الجنائیـــة كا ـــة بالجـــاني كمـــا الوثیقـــة الـــى كیفی لقتـــل العمـــد وتطبیـــق العقوب

كمـــا ، كــل انـــواع الجــرائم فـــي الانفــس والامـــوال  ٤٢و ٣٩و ١٣حرمــت الوثیقـــة فــي بنودهـــا 
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  ٤٤/العدد

  

تقوم الدولة بموجب الوثیقة بمنع الحروب والقتال داخل المدینة لا بـل حـرم الحـرب او القتـال 
   )٢٩(حفاظا على السلم الاهلي 

وضـمن بنـود الوثیقـة تنظـیم شـؤون الجـیش وامـور الجهـاد ، كما شملت وظـائف الدولـة       
وقیادتهــا مــن اختصــاص الرســول وهــذه الخدمــة ، وهــذه المهمــة تقــع علــى الجمیــع فــي المدینــة

فكــل ) .  ١٨بنــد (تتسـع للمســلمین وغیــرهم الا ان القیـادة والامــارة هــي بیــد المسـلمین حصــراً 
  . لعام فیها من هو موجود في المدینة یخضع لقیادتها وللنظام ا

والوظیفــة السیاســیة للدولــة الناشــئة تمثلــت بالاعمــال التــي قــام بهــا الرســول الكــریم مــن       
ومخاطبــة الملــوك والابــاطرة مــن ، خــلال ابــرام المعاهــدات وارســال المبعــوثین الــى الامصــار 
ان هـذه الاجـراءات وغیرهـا ممـا . خلال رسل ومراسـلات كـذلك بعـث القضـاة الـى الامصـار 

فــي بــاب السیاســة والســلطان السیاســي وینتمــي الــى طقوســها واكثرهــا لــم یؤخــذ بــه علــى  یقــع
كمـــا ان . وانمـــا بتقـــدیر مـــن النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم واجتهـــاده ، مقتضـــى نـــص قرانـــي 

الرســـول الكـــریم لـــم یقتصـــر علـــى تبلیـــغ رســـالة الســـماء، وانمـــا انفـــاذ احكـــام الـــدعوة والرســـالة 
وبــــأدارة امــــور المــــؤمنین برســــالته وهــــذه ) الامــــر القرأنــــي بالقتــــال(باســــتخدام القــــوة المادیــــة  

العوامــل وغیرهــا تفتــرض السیاســـة فــي برنــامج الــدعوة واداة یتوســـل بهــا ســبیل انفــاذ اوامرهـــا 
وتمثلـت ایضــا الوظیفــة السیاســیة مــن خــلال الحــوارات التــي اجراهــا الرســول الكــریم مــع یهــود 

م الــى الاســلام، بهــدف تأســیس دولــة متجانســة الا المدینــة والمشــركین فقــد امــل فــي اســتمالته
لان الاســلام ضــرب مصــالحهم الاقتصــادیة وحــرم الربــا والخمــر ولحــم .انهــم ابــوا الا العــداوة

امـــا الوظیفـــة الاقتصـــادیة فكانـــت مـــن الوظـــائف الثقیلـــة الوطـــأة التـــي تضـــطلع بهـــا . الخنزیــر
مـن قاطنیهـا هـم مـن الفقـراء لا سـیما  الدولة، لقلة الموارد، وحداثة نشوء الدولة والقسـم الاكبـر

المهاجرین الذین تركوا كل مایملكون في مكـة فكانـت الدولـة تعتمـد فـي اقتصـادها علـى الفـئ 
والغنیمــة والزكــاة فــي بــادئ الامــر أي انهــا قامــت بجهــود اســتثنائیة لبنــاء اقتصــاد مــن لاشــئ 

خــاة قــد خفــف عــنهم حیـث كــان علیهــا ان تجــد مصـادر اقتصــادیة لاعــالتهم وكــان نظـام المؤا
وطأة المعاناة وشحة الموارد لكـن المهـاجرین لـم یرتضـوا لانفسـهم البقـاء عالـة علـى الانصـار 

   )٣١(.لذا كان لابد من موارد یعتاشون منها 
وكانت هناك رقابـة شـدیدة علـى الاسـواق فـي المدینـة وفیمـا بعـد فـي مكـة فیمـا یعـرف        
 علیـه وســلم یقــوم بـدور المحتســب فـي صــدر الاســلاموكــان رسـول االله صــلى االله  (*)بالحسـبة
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  ٤٤/العدد

  

وقــام الرســول الكــریم بتولیــة ســعید بــن العــاص علــى ســوق  )٣١()مــن غــش امتــي فلــیس منــي(
مكـة كمـا ولــى عبـداالله بـن ســعید بـن اصـیحة بــن العـاص علـى ســوق المدینـة للاشـراف علــى 

مراقبـة البیـع والشـراء الاسواق في هاتین المدینتین  والاشراف على التجارة والصـناعة فیهمـا و 
وفقـــا للشـــریعة واحكامهـــا وكـــذلك مراقبـــة المعـــاملات المنكـــرة كـــالبیوع الفاســـدة والربـــا والشـــركة 
الفاســـدة وبیـــان شـــروط الشـــرع فـــي صـــحة هـــذه التصـــرفات وكـــذلك مراقبـــة الاوزان والمكاییـــل 

  .والاسعار
م جدیــد وخلاصــة القــول لقــد تمكــن محمــد صــلى االله علیــه وســلم مــن حمــل ونشــر دیــن عظــی

وتكــوین دولــة عظیمــة روحیـــة . وتثبتــه مــن جهــة وتشــدید ارتباطــه بعصــره مــن جهــة اخــرى 
مبنیة على اسس اخلاقیة واستطاع ان یرفـع فـي ان معـا مسـتوى الحیـاة الاخلاقیـة والمسـتوى 
الفكـــري للنــــاس ومــــع تقالیــــدهم وبـــتفهم وحــــس تنظیمــــي عمیــــق مـــن شــــأنهما ان یضــــمنا لهــــا 

رك وجوده لـدى محمـد صـلى االله علیـه وسـلم مـن رفعـه فـي التفكیـر السلامة والفوز، ان ما ند
ومن قوة في التغلب على العقبات البشریة وعلـى العوائـق الذاتیـة لا یمكـن الا ان یتـرك تـاثیراً 

  )٣٢(.بالغاً في النفوس وینزع منها الاكبار والاجلال

النبویـــة التـــي كانـــت  یحـــق لنـــا كأمـــة اســـلامیة ان نشـــعر بـــالفخر والاعتـــزاز بالوثیقـــة: وختامـــاً 
بحــق اول مدونــة دســتوریة وبالدولــة او الوحــدة السیاســیة الاســلامیة المكونــة مــن المهــاجرین 
والانصار فضلاً عن كل اولئك الذین ابدوا استعداداً للمشـاركة فـي تكـالیف المسـلمین وتحـت 

ه هــذه الوثیقــة التــي عــدت اول دســتور مكتــوب صــادر مــن رئــیس دولــة، وافقــت علیــ. قیــادتهم
وهو متمیز عن القوانین الاعتیادیـة هـو دسـتور دولـة المدینـة النبویـة الـذي بـین حقـوق . الامة

  .الدولة على الافراد وحقوق الافراد على الدولة 
انها دولة فكریة تقوم على العقیدة وجعلت المـؤمنین اساسـها وجوهرهـا لاشـاعة العقیـدة وتنفیـذ 

  .الشریعة 
  

  المصادر
-بیـروت –المؤسسـة العربیـة للدراسـات والنشـر (  ٢ط.السیاسة الدولة والدین  نقد –برهان غلیون . د -١

 . ٥٥-٥٤ص) م ١٩٩٣ –لبنان 
ــة مــدبولي(  ٣ط.سوســیولوجیا الفكــر الاســلامي  –محمــود اســماعیل . د -٢ ــاهرة . مكتب -هـــ ١٤٠٨-الق

وللاسـتزادة  ١٣ص) م١٩٦٠بیـروت ( كذلك للمؤلف نفسه علم التـأریخ عنـد العـرب  ٢٩ص) م١٩٨٨
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  ٤٤/العدد

  

سوسـیولوجیا  الفكـر  –نقـلا عـن محمـود اسـماعیل ( تاریخ العرب قبـل الاسـلام –یراجع جورجي زیدان 
 .الاسلامي

 .٤٢مصدر سابق ص –سوسیولوجیا الفكر الاسلامي . محمود اسماعیل . د -٣
 .٢٣ایة / سورة النمل  -٤
نقـلا ( ١٧٥ص )١٩٦٣ –القـاهرة ( تاریخ الشرق القـدیم  -یمكن الرجوع الى محمد عبد القادر بافقیه -٥

 ).سوسیولوجیا الفكر الاسلامي . محمود اسماعیل . عن د
ترجمـة دیانـا حـرب وبشـرى  ١ط.الاصول الطبیعیة والسیاسـیة لسـلطة الدولـة  -الفیاثان -توماس هوبز -٦

 .٢١٨ص) م٢٠١١. كلمة  –ابوظبي ، هیئة ابو ظبي للثقافة والتراث ( صعب 
 .٢١٩المصدر سابق ص -٧
 -دار النـدیم -ترجمة احمـد محمـد غنـیم وكامـل زهیـري. في النظریة والتطبیق الدولة  –هارولد لاسكي  -٨

 .٤٩ص) القاهرة
مكــة المكرمــة . مكتبــة نــزار مصــطفى البــاز (  -الرحیــق المختــوم –الشــیخ صــفي الــرحمن المبــاركفوري  -٩

 ) والسیرة النبویة لابن هشام ، من كتب السیرة النبویة لابن اسحق .( ١٣٦ص) م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤
، القـاهرة ، دار الطلائـع ، رة النبي لابي محمد عبد الملك بن هشام مراجعة محي الدین عبـد الحمیـد سی -١٠

مما یشار الیه ا ناول من كتب عـن سـیرة المصـطفى صـلى االله علیـه وسـلم هـو ابـن هشـام . ( ٢٠٠٥
ه اكثرهـا كمـا بعد ان فقد السیرة النبویة التي كتبها ابن اسحق لولا ان ابن هشام قد دون منها فـي كتابـ

 .  ٧ص . سیرة النبي لابن هشام ) . اخذ عن ابن اسحق كل من الطبري والواقدي
 . ١٩٠ص) ٢٠٠٥القاهرة  –مكتبة مدبولي ( السیرة النبویة  –مصطفى عبد العاطي غنیمي . د -١١
 .٦٤ص) ١٩٧١صبح بالازهر ( ٢ط–جواهر السیرة النبویة  –الشیخ قرني طلبه بدوي  -١٢
 .١٤١-١٤٠وفقه السیرة ص  ٢/٥٦وع الى زاد المعاد للاستزادة یمكن الرج -١٣
مركـز دراسـات الوحـدة (  ١النبوي والسیاسي ط –تكوین المجال السیاسي الاسلامي  -عبد الاله بلقزیز -١٤

 .٤١-٤٠ص) م٢٠٠٥دیسمبر / كانون الاول  –العربیة 
. د قبیســي حسـین جـوا: ترجمــة ١الاسـلام منــذ نشـوئه حتـى ظهــور السـلطة العثمانیـة ط –كلـود كـاهن  -١٥

مـــایو / ایــار . لبنـــان –بیــروت  –مركـــز دراســات الوحــدة العربیـــة ( –علــي نجیـــب ابــراهیم . مراجعــة د
 .٣٣ص) م٢٠١٠

 .٤١-٤٠تكوین المجال السیاسي الاسلامي مصدر سابق ص –عبد الاله بلقزیز . د -١٦
 .٤١المصدر سابق ص -١٧
( بســام بركــة . راجعــة دم. شــفیق محســن . ترجمــة د ١الــدین فــي الدیمقراطیــة ط –مارســیل غوشــیه  -١٨

 . ٩-٨ص) م٢٠٠٧ –نوفمبر / المنظمة العربیة للترجمة بیروت تشرین الثاني 
فهـد بـن . احمد موصـللي ، مراجعـة د. د.ترجمة ا. تاریخ النظریات الفقهیة في الاسلام. وائل حلاق . د -١٩

 .٣١-٣٠ص) م٢٠٠٧بیروت  –دار المدار ( عبد الرحمن الحمودي 
 .٣٨مصدر سابق ص –منذ نشوئه حتى ظهور السلطة العثمانیة الاسلام  –كلود كاهن  -٢٠
 .٣٨كلودكاهن المصدر سابق ص -٢١
 .٤١مصدر سابق ص –بلقزیز تكوین المجال السیاسي  -٢٢
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  ٤٤/العدد

  

جامعــة  –كلیــة الاداب ( مبــادرة رائــدة للدســتور المــدون  –الصــحیفة النبویــة  –منیــر حمیــد البیــاتي . د -٢٣
 .٥٢٣ص) م١٩٧٩شباط  ٢٥العدد  –بغداد 

مجلـة ، دراسات في وظائفها السیاسیة والاقتصادیة  –الدولة الاسلامي  –محمد علي التسخیري الشیخ  -٢٤
 م ١٩٩٤هـ كانون الثاني  ١٤١٤رجب ، السنة الاولى ، العدد الاول ، التوحید 

 .٥٢٤مصدر سابق ص. الصحیفة النبویة  –منیر حمید البیاتي . د -٢٥
  غزوة قادها بنفسه خلال وجوده فـي المدینـة غزا النبي محمد صلى االله علیه وسلم ست وعشرین

 .المنورة
ــد الجیــاش . د -٢٦ ــام القــرأن الكــریم  –عبــد الحمی ــة ( ١ط–الوســیط فــي احك  -بیــروت –دار النهضــة العربی

 .٧٢-٧١ص) م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠البیضاء لیبیا  –مكتبة الزهراء للنشر والتوزیع 
 ٧٢عبد الحمید الجیاش المصدر سبق ذكره ص. د -٢٧
 .٧٣د الجیاش المصدر سابق صعبد الحمی. د -٢٨
 ١٨٥-١٨٤مصدر سابق ص–السیرة النبویة  –مصطفى عبد العاطي غنیمي . د -٢٩
محمــد شــعبان . د: تحقیــق –معــالم القربــة فــي احكــام الحســبة  –محمــد بــن محمــد بــن احمــد القریشــي  -٣٠

 .٣٦ص) م١٩٧٦ –القاهرة  –الهیئة المصریة للكتاب ( وصدیق احمد عیسى المطبعي 
 .٣٦مصدر سابق ص –معالم القربة في احكام الحسبة  –بن احمد القریشي  محمد بن محمد -٣١

والقائم بها یسمى المحتسب وهي وظیفة جلیلة رفیعة القدر والشأن وموضوعها التحدث في : الحسبة *
الامر والنهي والتحدث عن المعایش والصناع والاخذ على یـد الخـارج عـن طریـق الصـلاح فـي معیشـته 

یفة الحسبه الى اعیان المسلمین المعدلین، لانها خدمة دینیة وللمحتسب الاشـراف وصناعته وتسند وظ
والحســبة علــى المــوازین والمكاییـل والحســبة علــى الحمامــات والعبیــد والجــواري، . علـى المهــن والحــرف

 احیاء علوم الدین للغزالي والموسوعة العربیـة( ومؤدبي الصبیان و الصیارفه والوراقین یراجع في ذالك 
  .م١٩٦١السنة المحمدیة القاهرة  –للریحاني والحسبة في الاسلام لاحمد بن عبد الحلیم، ابن تیمیة 

 . ٣٧-٣٦مصدر سابق ص. الاسلام منذ نشوئه حتى ظهور السلطنة  –كلود كاهن  -٣٢
  


